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استعراض الكتب

درس المكسيك بشأن 

الرأسمالية
في عمــل أكاديمــي رائــع يــروي جــون توتينــو المــؤرخ بجامعــة 

جــورج تــاون رحلــة المكســيك الطويلــة إلى الحداثــة مــن وجهــة 

نظــر المجتمعــات الصغيــرة المحيطــة بمكســيكو ســيتي. وتمتــد 

كيــف  لتحليــل  قــرون  خمســة  عبــر  الطموحــة  العمليــة  هــذه 

والحفــاظ  الرأســمالية  »بنــاء  مــن  المجتمعــات  هــذه  تمكنــت 

عليهــا ودعمهــا ومقاومتهــا وتغييرهــا« في مراحلهــا المختلفــة 

مــن الرأســمالية الإمبرياليــة القائمــة علــى الفضــة تحــت الحكــم 

العالميــة  إلى  الوطنيــة  الرأســمالية  مــن  التحــول  إلى  الإســباني 

العشــرين. القــرن  الليبراليــة في أواخــر 

ويقــدم توتينــو وصفــا وافيــا للصــدام بيــن الحيــاة المجتمعية 

ويحكــي قصــص  القــرون  عبــر  الرأســمالية  وتوســع  التقليديــة 

نــاس في مجتمعــات محليــة مثــل شــالكو وتينانغــو ديــل فــالي 

وتيبوزتــان، وهــي أماكــن تجســد الصفــات الدائمــة للأراضــي 

والحكــم  المنتجــة،  والمجتمعــات  الفقــر،  الأصليــة:  المكســيكية 

الذاتــي المحلــي، والنظــام الأبــوي.

ومــن الموضوعــات الرئيســية للكتــاب هــي الصابــة التــي 

أتاحــت للمجتمعــات المحليــة الاحتفــاظ، بمســتويات متفاوتــة 

مــن النجــاح، بدرجــة مــن الاســتقال الإيكولوجــي والسياســي 

العالمــي  الاقتصــاد  خــال عصــر  تأمينــه  تــم  الــذي  والثقــافي 

القائــم علــى الفضــة تحــت الحكــم الإســباني. وفي أواخــر القــرن 

ملكيــة  بتركيــز في  الليبراليــة  الرأســمالية  أتــت  التاســع عشــر، 

الأراضــي أدى، بجانــب النمــو الســكاني والميكنــة، إلى تقويــض 

ذلــك  أدى  كيــف  توتينــو  ويصــف  الأبــوي.  الأســري  النظــام 

إلى زيــادة العنــف، داخــل الأســر ومــن جانــب التمــرد المســلح. 

أدى  الــذي  الأراضــي  إصــاح  هــي  النهائيــة  النتيجــة  وكانــت 

الســكاني  النمــو  أدى  ولكــن  لاســتقالية.  مؤقــت  تجــدد  إلى 

الكبيــر في القــرن العشــرين والتوســع الســريع لمكســيكو ســيتي 

إلى ضعــف المجتمعــات الريفيــة وتــرك معظــم ســكان المناطــق 

الريفيــة يعانــون مــن أجــل بنــاء حيــاة مرضيــة في المجتمعــات 

الأطــراف. المتراميــة  الحضريــة 

والانهيــار  المرحلــة  هــذه  كانــت  توتينــو،  إلى  وبالنســبة 

منــذ  العولمــة«  و«انتصــار  الوطنيــة  للرأســمالية  الاحــق 

ثمانينــات القــرن الماضــي إشــارة إلى النهايــة الحاســمة للحكــم 

إلى  أشــار  قــد  المؤلــف  يكــون  قــد  ذلــك،  ومــع  المحلــي.  الذاتــي 

النهايــة في وقــت مبكــر جــدا. فقــد كان الصــدام بيــن المجتمعــات 

عــام  في  واضحــا  يــزال  لا  الليبيراليــة  والرأســمالية  المحليــة 

مجتمــع  قادهــا  التــي  الشــغب  أعمــال  أجبــرت  عندمــا   ٢٠٠6

مكســيكو  مطــار  مشــروع  تأجيــل  علــى  أنتكــو  ســلفادور  ســان 

ســنوات.  ١٠ لمــدة  الجديــد  ســيتي 

بيــن  التوافــق  عــدم  إلى  أيضــا  يشــير  المؤلــف  أن  ويبــدو 

يعنــي  التقليديــة  المســتقلة  المجتمعــات  ونظــام  الرأســمالية 

الاجتماعــي.  والإدمــاج  الاجتماعــي  التدهــور  بيــن  الاختيــار 

ومــع ذلــك، فــإن بعضــا مــن أكثــر الاقتصــادات انفتاحــا وتوجهــا 

إلى الســوق لديهــا أفضــل ســجل أيضــا فيمــا يتعلــق بالشــمولية 

والبيئــة.

وفي حيــن أن توتينــو قــد يكــون علــى حــق في أنــه لا يــزال 

النــاس المجتمعــات  »كيــف سيُشــكل  الانتظــار لمعرفــة  يتعيــن 

أســباب  فهنــاك  الجديــد«،  عالمنــا  في  احتياجاتهــم  ويدفعــون 

إلى  تدعــو  مــا  بقــدر  الشــأن  بهــذا  التفــاؤل  إلى  تدعــو  كثيــرة 

لا  الاجتماعــي  والإدمــاج  الاقتصــادي  والانفتــاح  التشــاؤم. 

السياســات  إلى  حاجــة  فهنــاك  تلقائيــا.  بالطبــع،  يحدثــان، 

الســليمة لتحقيــق النمــو الشــامل للجميــع والقابــل لاســتمرار 

الــذي يمكــن أن يتصــدى للفقــر ويؤمــن البيئــة ويدعــم حقــوق 

الإنســان والديمقراطيــة في نفــس الوقــت. وفي اجتمــاع لمنظمــة 

عــام  في  عقــد  الاقتصــادي  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون 

٢٠١7 وتوليــت رئاســته، أُنشــئت شــبكة الاقتصــادات المفتوحــة 

والمجتمعــات الشــاملة للجميــع للدعــوة إلى تحقيــق هــذا المزيــج 

مــن الأهــداف. وتعمــل منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 

الاقتصــادي بشــكل وثيــق مــع الســلطات المكســيكية لتصميــم 

وتنفيــذ إصاحــات تدعــم الإنتاجيــة وتحســن في الوقــت ذاتــه 

النمــو الشــامل للجميــع. وآمــل وأعتقــد أن الأفضــل لم يــأت بعــد 

الأصليــة.  المكســيكية  للأراضــي 

التعاون  منظمة  العام،  الأمين  غوريا،  أنجل  خوسيه 

والتنمية في الميدان الاقتصادي.
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